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 ملخص :

انطلقت الدراسة الراھنة من تساؤل جوھري مضمونھ: مامـدي مسـاس التقاضـي 

 المحاكمة العادلة للمتھم؟ الالكتروني برھانات 

وللإجابة عن ھذا التساؤل عمد الباحث للتطرق للآثار الایجابیة والسلبیة للتقاضي 

علي  مبادىء المحاكمة العادلـة ومـدي   الالكتروني، وكذلك أثر التقاضي    الالكتروني

الالكترونـي ضماناتھا  للمـتھم. وذلـك بھـدف التعـرف علـي  مـدي مسـاس التقاضـي  

 المحاكمة العادلة للمتھم. وفي ضوء ذلك تنقسم الدراسة للمبحثین التالیین: برھانات 

 بین الایجابیات والسلبیات: الإلكتروني*المبحث الأول: التقاضي 

 المحاكمة العادلة للمتھم. رھانات و الالكترونيالمبحث الثاني: التقاضي *

 الالكترونـيقد توصلت الدراسة لبعض النتائج التي تجعل من تطبیـق التقاضـي  و

مســألة إیجابیــة بمــا تــوفره مــن مزایــا متعــددة  تعمــل علــي ضــرورة اســتخدامھ فــي 

متـاح  اجراءات الدعوي الجنائیة ، غیر أن الأمر، على إطلاقھ، یظل مرھوناً بما ھـو

من إمكانیات تقنیـة ومـدى جـودة وسـائل الاتصـال المسـتخدمة إعمـالاً لھـذه التقنیـة، 

ونظراً لأھمیة ھذا النوع من المحاكمات لارتباطھا بحریة الأشـخاص وضـماناتھ فـي 

المحاكمة، فإنھ یجب التركیز حول الضمانات التـي تمـس بضـمانات حـق المـتھم فـي 

 المحاكمة العادلة.

تقنیـة الفیـدیوكونفرانس والمحاكمـة  – الالكترونـيالتقاضـي   الكلمات المفتاحیـة:

 المحاكمة العادلة. رھانات  -العادلة
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Abstract: 

The current study was based on a fundamental question: To 

what extent does electronic litigation affect the defendant's fair 

trial status? 

To answer this question, the researcher examined the positive 

and negative effects of electronic litigation, as well as its impact 

on fair trial principles and This aims to identify the extent to 

which electronic litigation affects the defendant's fair trial. In 

light of this, the study is divided into the following two sections: 

*Section One: Electronic Litigation: Pros and Cons 

*Section Two: Electronic Litigation and the Challenges of a 

Fair Trial for the Defendant . 

The study reached some results that make the application of 

electronic litigation a positive issue, given the multiple 

advantages it provides that make it necessary to use it in 

criminal litigation procedures. However, the matter, in general, 

remains dependent on the available technical capabilities and 

the quality of the means of communication used to implement 

this technology. Given the importance of this type of trial, given 

its connection to individual freedom and its guarantees during 

trial, it is important to focus on the guarantees that affect the 

defendant's right to a fair trial. 
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 تمھید:

مــع ظھــور موجــات العولمــة، وفــي عصــر الســموات المفتوحــة ودخــول تقنیــة 

ــدول  ــة، ســعت ال المعلومــات للمؤسســات الحكومیــة المتعــددة والحكومــة الالیكترونی

آلیــات مرفــق العدالــة الجنائیــة، بحیــث یتســنى لــھ مواجھــة  والمجتمعــات نحوتطــویر

الجرائم المستحدثة التي أسفر عنھـا التطـور التكنولـوجي والمعرفـي الھائـل، والأخـذ 

بمعطیات التكنولوجیا الحدیثة في مجال الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبیھـا، دون 

إخلال في الوقت ذاتھ بحقوق المتھم أوغیره مـن أطـراف الخصـومة الجنائیـة، ویعـد 

استخدام التقاضي الالیكتروني كوسیلة للتحقیق والمحاكمة الجنائیة عن بعد، اسـتجابة 

للضرورات العملیـة التـي اقتضـت ضـرورة الاسـتعانة بالمعطیـات التكنولوجیـة فـي 

 .)١(تطویر أداء مرفق العدالة للحد من مخاطر الإجرام لاسیما المنظم منھ

 مشكلة الدراسة:

كوســیلة متطــورة لمباشــرة الإجــراءات الجزائیــة  الــذكيظھــرت تقنیــة التقاضــي 

عموماً، إلا أن ظھورھا لم یكـن خالیـاً مـن العقبـات القانونیـة، فـالإجراءات الجزائیـة 

تنظمھا ضوابط ومعاییر مرتبطة بمبدأ الشرعیة الإجرائیة الذي یفـرض أن یـتم تنفیـذ 

الإجــراءات وفقــاً للنمــوذج القــانوني المحــدد لــھ، وأن یســتھدف تحقیــق الغایــة منــھ، 

وبالتالي تتركز الإشكالیة في أثر استخدام تقنیة التقاضي الالیكتروني في الإجـراءات 

الجزائیة من استیفاء كافة الضوابط والشروط التي تتطلبھا المبادئ العامة والأساسـیة 

في الإجراءات الجزائیة، ومدى توفر الضمانات اللازمة للمتھم وحقـھ فـي المحاكمـة 

 العادلة.

 
 

الاتصال عن ١( تقنیة  في ظل  الجنائیة  والمحاكمة  التحقیق  النجار،  علي  الشوادفي  السید  أحمد   (
السادات، منشور  الحقوق، جامعة مدینة  كلیة  القانونیة والاقتصادیة،  الدراسات  بعُد، (في) مجلة 

 . ١٠٧-٩٣١، ص ص٢٠٢٤عام 
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 وبناءا على ما تقدم یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة في التساؤل التالي :

وما  مدى تكریس ضمانات   الالكتروني  ما أھم الآثار الایجابیة والسلبیة للتقاضي

 ؟ وما أثر استخدام التقاضي الالكتروني  المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد التقاضي  

على ضمانات المحاكمة واحترام مبادئھا؟ وبمعنى آخر مـا مـدى ملاءمـة   الالكتروني

 لمبادئ المحاكمة العادلة؟  الالكتروني التقاضي

 أھمیة الدراسة:

ھناك مجموعة من المبررات الذاتیة والموضوعیة لدراسة ھذا الموضوع، حیـث 

تنحصر المبررات الذاتیة في رغبة الباحث في دراسة ھذا الموضـوع نظـراً لحداثتـھ 

وھومن الأمور التي استجدت في مجـال التقاضـي، كـذلك الرغبـة فـي التعـرف علـى 

التقنیة من جمیع الجوانب إضافة إلى أن الموضوع من المسائل القانونیة الحدیثة التي 

لا تزال تتطلب العدید من الدراسات القانونیة المتخصصة. كما أنھ یتعلق بالتخصـص 

 الذي أنتمي إلیھ وھوالقانون الجنائي.

في حین تنحصـر المبـررات الموضـوعیة فـي أن موضـوع التحقیـق والمحاكمـة 

ھوموضوع حیـوي، لاسـیما فیمـا یتعلـق   الالكتروني  الجنائیة في ظل تقنیة التقاضي  

ــب  ــي تتطل ــي ظــل الجــوائح والأزمــات الت ــوجي وف بمســایرة العــالم للتطــور التكنول

إجراءات خاصة للتعامل معھـا. كمـا تنبـع أھمیـة موضـوع ھـذه الدراسـة أساسـاً مـن 

حداثتــھ، فــي ظــل الغیــاب التشــریعي مــن قبــل المشــرع المصــري، ومــا یثیــره ھــذا 

الموضوع من مشكلات قانونیة وعملیة، مازالـت فـي حاجـة إلـى المزیـد مـن البحـث 

 والدراسة والتحلیل.
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 أھداف الدراسة:

، الالكتروني تستھدف الدراسة الكشف عن أھم الآثار الایجابیة والسلبیة للتقاضي 

على حق المتھم في محاكمة عادلة   الالكتروني  والكشف عن  تأثیر استخدام التقاضي  

 وضمانات ذلك.

 تساؤلات الدراسة:

في ضوء مشكلة الدراسة وأھدافھا أمكن صیاغة التسـاؤل التـالي: مـا أھـم الآثـار 

ــة والســلبیة للتقاضــي  ــي الایجابی ــة التقاضــي الالكترون ــأثیرات اســتخدام تقنی ــا ت  ؟ م

 على حق المتھم  في محاكمة عادلة؟  الالكتروني

 منھج الدراسة :

وعلى ذلك رأى الباحث إتباع المنھج التحلیلي حتى یتسنى لھ الإحاطة بالموضوع 

في سائر جوانبھ وتفرعاتـھ، فاسـتخدام المـنھج التحلیلـي لتوافقـھ مـع ھـذا النـوع مـن 

 الدراسة لتحلیل الأجزاء العامة في الموضوع .

 تقسیم الدراسة: وفي ضوء ذلك تنقسم الدراسة كما یلي: 

 بین الایجابیات والسلبیات: الالكتروني *المبحث الأول: التقاضي 

 وضمانات المحاكمة العادلة للمتھم. الالكتروني *المبحث الثاني: التقاضي 

  ج والتوصیات.الخاتمة: النتائ* 
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 المبحث الأول 

 بین الایجابیات والسلبیات  الالكترونيالتقاضي   

 المطلب الأول 

 الآثار الإیجابیة للتقاضي الإلیكتروني 

 :)٢(الإلكتروني ما یلي ومن أھم الآثار الایجابیة للتقاضي 

ستقدم الخدمات الإلیكترونیة على موقع المحكمة الإلكترونـي للقضـاة قاعـدة   –  ١

بیانات القوانین والمبادئ القانونیة والأحكام والتي تعتبر أدوات عمل القاضي لتسھیل 

الوصول إلیھا لاتخاذ القـرارات والأحكـام المناسـبة وتـوفیر مجموعـة مـن الخـدمات 

لإدارة قضــایاھم وجلســاتھم وأحكــامھم، كمــا ســتؤمن للمتقاضــین الســرعة فــي تقــدیم 

الدعوى واختصار الإجـراءات الإداریـة المتعلقـة بتأسیسـھا فـي المحكمـة، بـدءاً مـن 

 تسجیلھا وأخذھا لرقم محدد، وفي الأمر تبسیط للإجراءات الورقیة والتقلیدیة.

أصبح بالإمكان المحافظة على المعلومات والوثائق والمستندات المرفقة فـي   –  ٢

الدعوى عبر تحفیظھا في مكان خاص بھا في الأرشیف الإلكتروني التـابع للمحكمـة. 

وكل ذلك سیصب في خانة تحسین مستوى الخدمات ووقف العـبء علـى المتقاضـین 

 والقضاة والمحامین.

ستؤمن المحكمة الإلكترونیة للكادر البشري العامل في المحكمـة، الدقـة فـي   –  ٣

عملھم مع تطویر قدراتھم التكنولوجیة، ومحاسبتھم بشكل دقیق وأسرع عـن التبـاطئ 

في إنجاز مھامھم، وجعلھم أكثر التزاماً. ویمكن المحافظة على سجلات المحكمة مـن 

الضیاع والتلف أوالتسرب، واكتشاف أي تغییر في المستندات المقدمة الكترونیا، إلى 
 

(1) Sami Al-Tayeb Idriss Mohammed, Electronic Litigation: Its 
Components and Guarantees (in) Journal of Positive School Psychology 
2022, Vol.6, No.9, 3207-3225. 
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جانــب ســھولة الاطــلاع والوصــول إلیھــا كلمــا طلبــت مــنھم،   كمــا تســھم التقنیــات 

ــا  ــة فــي الاســتغناء عــن الأرشــیف القضــائي الضــخم، وإدخالھــا معلوماتی المعلوماتی

باستعمال أقراص ونسخ احتیاطیة منھا، بحیث لا تشغل إلا حیزا مكانیا بسـیطا، بـدلا 

 من المستودعات الضخمة التي تشغل أماكن واسعة.

تتیح للمتقاضین لھم متابعة قضایاھم من الجلسـات والطلبـات المقدمـة فیھـا،   –  ٤

والقرارات التي قد تصدر عن بعد، دون ضـرورة مراجعـة المحكمـة شخصـیا ، كمـا 

یستطیع المحامون متابعة ملفات دعاویھم عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة، وباعتماد 

تقنیة التوقیع الإلكتروني سیؤدي ھذا الأمر إلى الحد من آلیـة التبـادل الـورقي للـوائح 

المكتوبة والمستندات، من خلال تصـویرھا للمحكمـة وبعـدد الخصـوم والفرقـاء، فـي 

حین أنھ بالإمكان إرسالھا إلى الموقع المخصص لھا على موقع المحكمة الإلكترونیـة 

 أوعلى الصفحة والبوابة المخصصة للتبادل تبلیغ المحكمة والخصوم بھا.

ــدما یریــد أن یرفــع دعــوى أمــم أي  – ٥ ــد المحــامي أوالمتقاضــي عن حینمــا یری

محكمة، بداءة أواستئنافا أوتمییز، بإمكانھ الدخول على الویب الموجـود علـى الموقـع 

الخــاص بالمحكمــة، والضــغط فیرفــع الــدعوى دون مغــادرة مكتبــھ، كمــا وأن نظــام 

ICONS    على عدة أیكونات بواسطة المـاوسMouse یـؤدي إلـى قبـول وإرسـال ،

المســتندات الإلكترونیــة، حیــث یــتم تحویــل المســتندات القانونیــة وتحصــیل الرســوم 

القضائیة واعتماد وتوثیق المستندات بواسطة موظف المحكمـة المخـتص الـذي یقـوم 

بتوثیقھا إلكترونیا وإرسال رسالة بریـد إلكترونـي إلـى المحـامي أوالمتقاضـي بتأكیـد 

قبول مستنداتھ. كما ستقدم المحكمة الإلكترونیة للمحـامین، إمكانیـة مراجعـة طلبـاتھم 

وما اتخذ بشأنھا مـن قـرارات، إضـافة إلـى الاطـلاع علـى أعمـال وتقـاریر الخبـراء 

 .)٣(والاستفسار بشأنھا
 

(1) L.N. Berg. TGransformation of legal impact in the context of the 
modern information and technological structure (case study of the 
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بالنسبة للقضاة فإنھ خُفـف العـبء عـن التقاضـي لا سـیما فـي مرحلـة إدارة   –  ٦

المحاكمة، التي تتطلب إدارة الجلسات والتي عادة تأخذ وقتا منذ تعیین موعد للجلسة، 

وكثرة عدد الملفات التي ینبغي حضور المتقاضین فیھـا فقـط لتقـدیم لائحـة أومسـتندا 

وأحیانا لا یحضرون، وبالتالي سیصب القاضي عملھ وجھده علـى دراسـة موضـوع 

ــة التــي یمكــن  ــى إدارة المحاكمــة أوالإجــراءات الروتینی ــدلا مــن ھــدره عل النــزاع ب

اختصارھا بطریقة تكنولوجیة تختصر الوقت على الجمیع. ویؤدي استخدام المحكمـة 

الإلكترونیة إلى تدارك النقص في عدد القضاة، بحیث یصبح بإمكان القاضي استقبال 

عدد أكبر من الدعاوى التي تقُدم إلكترونیا لاسیما في مرحلة تأسیس الـدعوى وطلـب 

المستندات وتبادل اللوائح. كمـا وأن مسـألة التـأخیر فـي صـدور الأحكـام ستتلاشـى، 

 إضافة إلى السرعة في تنفیذھا بعد الصدور.

الارتقاء بأداء القضاة، فعنـدما  إلىكما یھدف العمل من خلال ھذه التطبیقات   –  ٧

ــة،  ــى النصــوص القانونی ــوي عل ــة، تحت ــة قانونی ــرامج إلكترونی ــتخدم القاضــي ب یس

والاجتھادات القضائیة لإصدار حكمـھ، فـإن ذلـك سیسـاعده فـي التغلـب علـى ضـیق 

الوقــت، وضــخامة المھــام المســندة إلیــھ باســتخدامھ التقنیــات الحدیثــة، كمــا أن عمــل 

المحكمة الرقمیة سیسھل عملیة تدقیق الدعاوى عبر الاتصال بملف الدعوى عن بعد، 

وتمكن محاكم الاستئناف والنقض من الدخول إلى ملف الدعوى الأصل عند اللـزوم؛ 

 دون أعباء مالیة، ولا مراسلات بریدیة، ولا تأخیر في الرد المطلوب.

بالنسبة لمبدأ الشفویة، فإن خلوالعمـل التقنـي مـن التـدخل العـاطفي البشـري   –  ٨

لجعل العمـل القضـائي بمنـأى عـن الأھـواء الشخصـیة والعاطفیـة، فمـن أھـم مبـادئ 

المحكمة ھي الواجھة والعلنیـة الشـفویة، ومـن أھـم مبـادئ القضـاة الشـفویة والحیـاد 

وبتقنیة التقاضي الإلكتروني فإن تأمین المبادئ المـذكورة أكثـر فعالیـة مـن التقاضـي 
 

relations (connected with genomic information) (in) SHS Web of 
Conferences 134, 00117 (2022) Euro-Asian Law Congress 2021. 
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۱۹٥ 
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العادي، فلا تحابي مصلحة خصم على حساب خصمھ، ولیس ھناك مـن قابلیـة لتلقـي 

الرشاوى، حیث لا تفرقف الآلة بین شخص سواء من حیث الجنس أوالدین أوالمذھب 

أوالسكن أوالمظھر، ما یجعل التعاطي مع برنامج إلكتروني أسـھل مـن التعـاطي مـع 

 .)٤(الموظفین

كمـا أن العـدد الكبیـر للـدعاوى التــي تتلقاھـا المحكمـة العادیـة والتـي تتغیــر  – ٩

مواضیعھا بتغیر موضوع النزاع، من شأ،ھا أن تلقى عبئـا ثقـیلا علـى كاھـل الكـادر 

البشري الذي یعمل في مجالھا، ما یجعل من عملیة تسییر الدعوى ومتابعتھـا یتطلـب 

وقتاً. وینشأ عن ذلك أیضا تباطؤ ملحـوظ فـي متابعتھـا، مـا یوجـب الحـد مـن الوقـت 

المطلوب لإنھـاء الفصـل بالـدعوى دون جعـل المتقاضـین ینتظـرون سـنوات طویلـة 

 بسبب البطء الإداري والتقني، الناجم عن العمل التقلیدي.

أثناء المحكمة قد یلتقي الطرفان الخصـمان ویسـود الجلسـة جـومن التـوتر   –  ١٠

والمشاحنة، إلا أن التقاضي الإلكتروني یفترض التقاضي عن بعد، ما یتـیح للخصـوم 

من خلال محـامیھم التعامـل بھـدوء مـع قضـیتھم بعیـدا عـن المشـاحنات الشخصـیة، 

 وتثبت فعالیة ھذا الأمر لا سیمّا في القضایا المالیة وفي العلاقات الأسریة.

وكأثر آخر من الآثار الإیجابیة للتقاضي الإلكتروني فإن: استخدام آلیـة التقاضـي 

الألیكتروني من شأنھ تحقیق مبدأ المساواة بین المتقاضین، حیـث یمكـن لكـل مـن لـھ 

مصلحة في ذلك الاستفادة من خـدمات الالكترونیـة لتقاضـي دون اسـتثناء بعیـداً عـن 

المحسوبیة، والاعتبارات الاجتماعیة وما لھا من تأثیر سلبي على حسن سیر العدالة، 

وعلى ھذا فتفعیل آلیة التقاضي الألكتروني قد ساعد بشكل كبیـر فـي تحریـر الجھـاز 

القضائي من الرشـوة والبیروقراطیـة القضـائیة اتـي كانـت تجتـاح العدالـة التقلیدیـة، 

وجعل من الجھاز القضـائي یمتـاظ بالشـفافیة والمسـاواة بـین المتقاضـین، وذلـك مـن 
 

الجنائیة، مجلة  ٤( المحاكم  في  الحدیثة  والتقنیات  الشفھیة  البكري، مبدأ  أحمد  فتحي  ) حاتم محمد 
 . ٧٤البحوث القانونیة والاقتصادیة، ص
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خلال توحید الخطـوات وتقـدیم الخـدمات وإیجـاد أسـلوب موحـد فـي التعامـل وجعـل 

الموقع الإلكتروني متاح لكـل مـن یرغـب فـي تقـدیم الشـكوى أوالعریضـة، وبالتـالي 

القضاء على الوساطة في قطاع العدالة وھوما یوفر الشفافیة، وبالتالي تكریس أفضل 

 لمبدأ المساواة أمام القضاء.
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 المطلب الثاني 

 الآثار السلبیة للتقاضي الإلكتروني 

ووفقاً لجانب من فقھاء القانون المنـاوئین للآثـار الإیجابیـة للتقاضـي الإلكترونـي 

 :)٥(فإن أھم ما أثاروه ھوالملاحظات التالیة

یؤدي استخدام تقنیة المناظرة المرئیـة خـلال جلسـات المحاكمـة إلـى خلـق  -١

ونشوء توازنات جدیدة، یتم من خلالھا تكریس تفوق النیابـة العامـة الحاضـرة بشـكل 

الماثل عن  –الھش من الأصل  –شخصي خلال الجلسة، ومزید من الإضعاف للمتھم  

بعُــد.كما تمــارس جلســات محاكمــة المــتھم عــن بعُــد تأثیرھــا علــى صــورة المحكمــة 

والعدالة بشكل عام، وھویؤثر بشكل خاص على مشروعیة المحكمة كمؤسسة، سـواء 

 في نظر المتقاضي، أولدى عموم الناس.

یطال تأثیر التكنولوجیا جوھر الحق المكرس قانونـا، ویعـدل مـن الجینـات  -٢

التكوینیــة لنواتــھ، وھومــا یــدفع نحونشــوء روابــط جدیــدة بــین المتقاضــي، المؤسســة 

القضائیة وبین القانون. فإجراءات قضائیة أساسیة من قبیـل متابعـة سـلوك الفـاعلین، 

مراقبة الإجراءات، ضمان محاكمـة منصـفة، الشـھادة، كلھـا تبقـى خاضـعة للتحـول 

والتغیر في حال تم القیام بھا باستخدام تقنیة الفیـدیوكونفرنس، كمـا أن قـدرة القاضـي 

على المراقبة المباشرة وعلى تدبیر قاعة جلسات المحاكمة عـن بعُـد تضـعف، وكلھـا 

 تأثیرات تحدث تغییرا على دور القاضي وعلى صورتھ.

إذا كانت تقنیة الفیدیوكونفرنس یتم تقـدیمھا علـى أنھـا وسـیلة تسـاعد علـى  -٣

تقریب وتقلیص المسافة بین شخصین متباعدین جسدیا، إلا أنھا في حقیقة الأمر تسھم 

 
جائحة  ٥( خلال  العادلة  المحاكمة  ومقتضیات  بعد  عن  المرئیة  المحادثة  تقنیة  اجعود،  سعاد   (

، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، (في) مجلة النبراس للدراسات القانونیة، المجلد  ١٩كوفید
 . ١٦٥-١٥١، ص ص٢٠٢٣/أبریل ٠٤:العدد: ٠٦
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في خلق مسافات جدیدة وعراقیل من نوع آخر، تؤثر على حریة التفاعل التواصـلي، 

وتضیف للتباعد الجسدي بین المتھم والمحكمة أنواعا أخرى مـن التباعـد، یكـون لھـا 

 .)٦(تأثیرھا المحدد على قرار المحكمة، تباعد تواصلي، تفاعلي، نفسي، إنساني

یسھم اللجوء لتقنیة الفیدیوكونفرنس في عقد الجلسـات، وفـي إعـادة توزیـع  -٤

الأدوار خلال المحاكمة الجنائیـة، إذ تضـیف فـاعلین جـدداً للمحاكمـة، وتحـدث دورا 

ــة  ــي مســرح المحاكم ــاعلین ف ــھ للف ــدا للقاضــي شــبیھا "بمخــرج" یوجــھ تعلیمات جدی

بخصوص موقعھم في مواجھة الكامیرا، ومدى ارتفـاع أصـواتھم وجودتھـا، كمـا أن 

تقنیة الفیدیوكونفرنس، والتكنولوجیا بشكل عام، تبقى غیـر شـفافة وغیـر محایـدة، إذ 

تمارس تأثیرھا علـى تشـكیل، وتـدبیر واسـتھلاك الصـورة القضـائیة، وعلـى الـدور 

المفترض في القاضي، وعلى التصور العام الذي یتشكل لدیھ عن المتھم، كما تطـرح 

إشكالا مرتبطا بشرعیة المحكمة، كما أن استخدام تقنیة المناظرة المرئیة في محاكمـة 

المتھم عن بعد تمارس تأثیرھا على علاقتھ بمحامیھ، من خلال تغیرھا بشكل جـذري 

وإضعافھا، سواء قبل المحاكمة، أوأثناءھا، أوبعدھا، وھوما ینعكس سـلبا علـى دفـاع 

المحامي، فضـلاً عـن أن التكنولوجیـا یمكـن أن تمـنح نـوع مـن المرونـة لإجـراءات 

المحاكمـة الجنایـة، ســواء مـن خــلال رقمنـة الإجـراءات وملفــات القضـایا، وتســریع 

 مسلسل المحاكمة، وإفساح المجال لعرض فعال للقضایا.

إذا كانت تقنیة الفیدیوكونفرنس یتم تقـدیمھا علـى أنھـا تسـھم بالأسـاس فـي  -٥

التقلیل من النفقات الاقتصادیة، فإن التقنیـة الأخیـرة یمكـن أن تحمـل أخطـارا وتكلفـة 

تتجــاوز المزایــا المحتملــة، فــإذا كــان التواصــل باســتخدام الإنترنــت مــن خــلال أحــد 

) قد یبدوسـھلا وأقـل تكلفـة، إلا أن الواقـع Skypeالبرمجیات المتداولة (مثل سكایب  

یدل على أن اعتماد شروط تواصل وتجھیزات عالیة الكفاءة للحصـول علـى صـورة 
 

) تامر محمد صالح، الحضور عن بعُد في الدعوى الجنائیة، دار الفكر والقانون، المنصورة،  ٦(
 . ٢٥، ص ٢٠٢١طبعسة 
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وصوت واضحین یبقى مكلفا جدا، كما أن تقنیة الفیدیوكونفرنس یمكن أن تمثل تھدیدا 

لإنصاف المحاكمة، ولمبدأ الحضور، وللنقاشات التي تطبـع الجلسـات بالإفقـار، كمـا 

 أنھا تمثل تجریداً لحق المتھم في الاستفادة من الجانب الإنساني للقاضي.

أن تأثیر ھذه الوسـائل   -بشكل عام    -ومن ناحیة أخرى، رأت شریحة من الفقھاء  

الحدیثة على ھذا المبـدأ بالـذات یكمـن فـي الأحكـام التـي قـد یصـدرھا القاضـي، لأن 

لوافترضنا أن قناعة القاضي قد تتشكل مـن الحركـات أونبـرة الصـوت أولغـة الجسـد 

أوالجانب النفسـي للمـتھم، ففـي التقاضـي عـن بعـد والـذي یـتم عبـر شاشـة مرئیـة لا 

یتصور أن یرى القاضي لغة جسد المـتھم بالشـكل الـذي قـد یـراه وھوأمامـھ لتتشـكل 

قناعتھ بھ، لأن وضوح الصورة عبر الفیدیولا یكون كوضوحھا والمتھم أمام القاضي 

بصورتھ الحیة، فقد یصدر القاضي حكما بناء على الصورة المرئیة التي أمامھ والتي 

قد یعتریھا الشكوك في بعض الأحیان، وھذا ما أكدتھ بعض الاستشھادات المرجعیة ، 

حیــث أن "ھنــاك قضــیة شــھدتھا المحــاكم الأمریكیــة والتــي أكــدت المحكمــة فیھــا أن 

صورة الفیدیوالتي تظھـر علـى الشاشـة مـن الصـعب فیھـا تقیـیم لغـة الجسـد وتمییـز 

العبارات، بالإضافة إلى أن الكامیرا تظھر زاویة واحـدة، وكـذلك وجـود تـأخیر بـین 

الأســئلة والــرد علیھــا مــن الشــھود، وعلیــھ رفضــت المحكمــة عقــد الجلســات عبــر 

الفیدیوفي ھذه الحالة، لأن ذلك یؤثر على الحكم الذي یصدره القاضي، وقضیة أخرى 

أكــدت فیھــا المحكمــة علــى أھمیــة وجــود العنصــر البشــري فــي قاعــة المحكمــة لأن 

القاضي عندما یوقع العقوبة یجب أن ینظر إلى عین المتھم مباشرة ولیس عن طریـق 

 .)٧(شاشة مرئیة"

 
(1) Al-Omari, Ezzat Mohammed (2021). “The Use of Remote 

Communication Technology in Criminal Procedures According to 
UAE legislation (An analytical study), “Al-mi’yar, Vol.09, 
Article 4. Available at: 
https://aldhakheerah.imc.gov.ae/almiyar/vol09/iss09/4. 
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وبحسب رؤیـة أخـرى ممـن أعـابوا علـى التقاضـي الإلیكترونـي فـإن "اسـتخدام 

التكنولوجیا الحدیثة في مجال التقاضي عن بعد قد یعني أحیانـا التخلـي عـن العنصـر 

البشري والذي یتحلى بالمعرفة في تحلیل وتفسیر النصوص والوقـائع، والاتجـاه إلـى 

ما یسمى بالقاضي الإلكتروني أوكما أسماه الـبعض القاضـي الـذكي مـثلا مـن الـدول 

التي شھدت وجود قاضي الكتروني فـي المحـاكم والـذي یعمـل علـى أسـاس برنـامج 

حاسوبي ویصدر الأحكام والعقوبات المفروضة من خلال برمجـة معینـة كمـا یمكـن 

الاستعانة بالقاضي البشري في بعض الأحیان، فھل یمكننا أن نتوقـع أن الحكـم الـذي 

یصدره ھذا القاضي ھوحكم مبني على القناعة الوجدانیة؟ فعند استخدام ھذا النوع من 

التقاضي وھوالقاضي الالكتروني لا نتوقع أن تصدر الأحكام بشكل دقیـق خصوصـا 

في الأحكام الجزائیة لأن دور ھـذا القاضـي یتوقـف علـى تحلیـل البیانـات وتخزینھـا 

 .)٨(وإصدار الأحكام في بعض الوقت"

كما أن ھنـاك تخـوف وتحفـظ علـى اسـتخدام الوسـائل التكنولوجیـة فـي محـراب 

القضاء. فمنھم من یرید وبقوة بأن التقنیات التكنولوجیة تبتعـد عـن الـروح، حیـث أن 

عالم التكنولوجیا یجعل الإنسان مثل الآلة من خلال توصیفھ كرقم معلوماتي أوكودي 

مشفر دون النظر إلى أي أبعاد أخرى، وبمعنى آخر فإنھا سـتنظر إلـى الإنسـان علـى 

أنھ روبوت أوكائن آلي، وھوما یؤثر على ما یعرف بروح القانون والمسـاس بحریـة 

القاضي في الاقتناع، ویتساءلون كیـف یمكـن الاحتكـام إلـى وجـدان الحاسـوب الـذي 

یعمل على تحلیل البیانات والمعلومات المخزنة لدیھ لإعطاء الحكم، ویصـنف الـرأي 

المعارض مرددا أن التقاضي الإلكتروني یلغي حق المتھم في الاستفادة من المشـاعر 

الإنسانیة لدى القاضي البشري التي یغلب علیھا التسامح والعفو، مما یدعوه لاستخدام 

 سلطتھ التقدیریة في منح الأسباب المخففة.

 
) خدیجة عبد اللاوي، أثر تطبیق المحاكمة عن بعُد على ضمانات المتھم، (في) مجلة البصائر ٨(

 . ٥٥)، ص٢٠٢١للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الخاص (دیسمبر 
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۲۰۱ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
اضافة إلي أن زیادة الاستعانة بالإلكترونیـة قـد یحـد مـن اقتنـاع القاضـي، فمـثلا 

لوسمع القاضي شھادة الشھود عبر الدوائر التلفزیونیة المغلقة، والتـي تنقـل الصـوت 

والصورة إلا أن البعض مازال یرى إنھـا لا یمكـن أن تتسـاوى مـع المثـول بشـخص 

الشاھد أمام القاضي، حیث أن ذلك الحضـور یمكـن القاضـي مـن ملاحظـة انفعـالات 

الشاھد، ویسھم ذلك في تكوین عقیدتھ بصورة أفضل سواء فـي المحاكمـة الجنائیـة أم 

المدنیة، إلا أن ذلك الأمر مردود علیھ بأن "استعانة القاضـي بھـذه البـرامج یختصـر 

علیھ الوقت والجھد ویقلل من أعبائـھ بمـا یسـاھم علـى تھیئـة المنـاخ الملائـم لتحقیـق 

العدالة. فضلاً عن ذلك فـإن اسـتخدام تلـك التكنولوجیـا فیـھ طمأنـة للخصـوم لمـا فـي 

استخدامھا ما یحقـق الشـفافیة المطلوبـة، ونحـن فیمـا سـبق لا نعمـل علـى إلغـاء دور 

القاضي في تطبیقھ لنص وروح القـانون، ولا نوافـق علـى تحكـم الآلـة فـي العنصـر 

 البشري.

وفیما یتصـل بانتھـاك الخصوصـیة، فإنـھ یخشـى الكثیـر مـن النـاس علـى أغلـب 

مستویاتھم من تعرض موقع المحكمة الإلكترونیة للاختراقات أوأعمال القرصـنة بمـا 

یساعد على إفشاء الأسرار وانتھاك الخصوصیة، لاسیما وأن أعتى الأنظمـة الأمنیـة 

الآن یتم اختراقھا. ومما لا شك فیھ أننا نظرنا بعین وبالغ الاھتمام بھذا الأمر، في ظل 

اختراق الكثیر من الأنظمة الاستخباراتیة، ومن ثم فإننا وضعنا العدیـد مـن الضـوابط 

 .)٩(والمتطلبات التكنولوجیة بتأمین العمل داخل موقع المحكمة المزعم إنشاؤه

كما أنھ على رغم من الدور الإیجابي الذي لعبتھ تقنیـة التقاضـي الالكترونـي فـي 

ضمان تحقیق مبدأ المساواة بین المتقاضین إلا أنھا لم تسـلم مـن سـھام النقـد، أیـن تـم 

اتھامھـا بتھمـیش الفئـة الغیــر قـادرة علـى الاسـتفادة مــن التكنولوجیـا الحدیثـة بســبب 

الظروف الاجتماعیة أوالاقتصادیة، غیر أنھ یمكن الـرد علـى ھـذا النقـد عـن طریـق 
 

) خلاط الزین، آلیة المحاكمة عن بعُد ومبادئ المحاكمة العادلة (في) مجلة البصائر للدراسات  ٩(
 . ٧٦، ص ٢٠٢١القانونیة والاقتصادیة، العدد الخاص دیسمبر 
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الإشارة إلى إمكانیة تقـدیم المسـاعدة لھـذه الفئـة خاصـة وأنھـا تمثـل الأقلیـة فـي ظـل 

 مظاھر العصرانة والتكنولوجیا التي استفاد منھا مختلف طبقات المجتمع.
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۲۰۳ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
 المبحث الثاني 

 المحاكمة العادلة للمتھم رھانات التقاضي الإلكتروني و 

 ً  مبدأ العلانیة نموذجا

انطلاقاً من كون العلانیة ھي وسیلة لرقابة القضاء وھـذا یعـد مـن أھـداف الدولـة 

الحدیثة التي تسعى إلى تحقیق العدالة، فھذا المبدأ یؤدي إلى احتـرام حقـوق وحریـات 

الخصوم، بالإضافة إلى ذلك فإنھا تـدعم الثقـة بأحكـام القضـاء وتسـاعد علـى تحقیـق 

المحاكمة العادلة، وأیضاً تحقق مصلحة عامة وھي مصلحة المجتمع وذلك من خـلال 

إطلاع الجمھور على مجریات القضیة، بالإضافة إلى معـرفتھم إلـى أي مـدى تطبـق 

المحكمة حیادھا، وكل ذلك لضـمان تحقیـق العدالـة ولضـمان تطبیـق القـانون تطبیقـاً 

سلیماً بعیداً عن التطبیق الغیر عادل، فعند قیـام المحكمـة بمحاكمـة المـتھم فـي جلسـة 

 .)١٠(علنیة یحضرھا من یرید من الأفراد"

كما أن تحقیق مبدأ العلنیة یعزز الثقة بالأحكام الصادرة من القضـاء، وھـذه الثقـة 

تكون مستمدة من عمل القاضي الذي یمارسھ بشكل علني أمام الجمھور والذي یجـب 

علیھ أن یطبق القانون تطبیقـاً عـادلاً أمـام الخصـوم فـي جلسـة المحاكمـة، فبحضـور 

الجمھور یعرف مدى اتخاذ القضاء المسكل الصحیح بتحقیـق العـدل والإنصـاف فـي 

الأحكام لأنھم یكونون حاضرین بالصوت والصورة، أما لوكانت الجلسـات فـي غیـر 

علنیة كما لوكانت سریة ھذا یـؤدي لوقـوع الجمھـور فـي شـك وبـذلك سیضـطر ھـذا 

الأخیر لسحب ثقتھ من القضاء، فلتجنب ھذا الموقف أوجب القانون أن تكون جلسـات 

 المحاكمة علنیة إلا في بعض المواقع جعلتھا سریة.

 
) محمد العلوه، العلنیة أمام المحاكم الإلكترونیة، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، كلیة الحقوق،  ١٠(

 . ١٨، ص ٢٠٢١،  ٢٣، العدد ٤٣مجلة جامعة البعث، المجلد 
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   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
إضافة إلي أن علنیة المحاكمة تحمـي المصـالح منھـا مصـلحة العدالـة وذلـك مـن 

خلال الرقابة على أعمال القضاء، ومصلحة الخصوم والمتمثلة في إبداء دفاعـھ أمـام 

العامة وشعوره بالاطمئنان من أن القاضي لـن ینحـرف فـي تطبیـق القـانون، وكـذلك 

مصحلة الجمھور من ناحیة اطمئناننھم على أن الأحكام الصادرة من قبل المحكمة قد 

 .)١١(صدرت متفقة مع القانون والعدالة

كما تعد علنیة الجلسـات بمثابـة ضـمانة مـن ضـمانات المحاكمـة العادلـة وكـذلك 

ضمانة ھامـة للمـتھم، وھـذا مـا أقرتـھ العدیـد مـن التشـریعات سـواء علـى المسـتوى 

الوطني أوالدولي، حیث أن ھذا المبدأ كان لھ تأثیر في الحضور عن بعد سواء تـأثیراً 

 إیجابیاً أوتأثیراً سلبیاً.

وفي محاولة للتعرف على المقصود بمبدأ علانیة المحاكمة فـإن مبـدأ العلنیـة مـن 

المبادئ الھامة في المحكمة العادلة، حیث أنھ یعتبر من الضمانات التي كفلھا القـانون 

تحقیق محاكمة قانونیة عادلة، فھویحقـق مصـلحة عامـة مـن ناحیـة  للمتھم فھویضمن

حضور الجمھور لجلسات المحاكمة ومراقبتھ للإجـراءات التـي تـدور داخـل الفاعلـة 

فھذا ما یعزز ثقتھم بالقضاء ، حیث أن تقوم المحكمة بنظر القضیة منذ بدایة المرافعة 

وحتى النطق بالحكم في جلسة علنیة، ویتحقق ذلك بحضور من یشاء من النـاس دون 

شرط أوقید إلى قاعدة المحكمـة، لسـماع ومشـاھدة كـل مـا یـدور فیھـا مـن مناقشـات 

ومحاكمات وإجراءات وما إلى نحوذلك، فیجب أن تجرى المرافعة فـي جلسـة علنیـة 

إلا إذا رأت المحكمــة مــن تلقــاء نفســھا بجعلھــا ســریة أوبنــاء علــى طلــب مــن أحــد 

، "وھوما یعني أن جمیع الإجـراءات التـي تقـوم )١٢(الخصوم، فقد أجاز القانون ذلك"
 

) عمر عبد المجید مصبح، مانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنیة الاتصال عن بعُد  ١١(
العالمیة،   القانون الكویتیة  في الإجراءات الجنائیة في دولة الإمارات: دراسة مقارنة، مجلة كلیة 

 . ٣٨٧، ص٢٠١٨، كلیة القانون الكویتیة العالمیة، ٤العدد
(1) Osamah Al-Naimat, Mohamed Mufdi Faleh Maaqqbeh, Transition to 
E-Litigation as a Mechanism to Activate E-Court in Jordan: An 
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بھا المحكمة قبل إصدار الحكم كالتحقیق فـي الـدعوى وھوالتحقیـق النھـائي یجـب أن 

یجري بصورة علنیة. وھذا یعني أن قاعدة العلنیة تكون محترمة حتى وإن لم یحضر 

إجراءات المحاكمة الجمھور مادامت أبواب قاعة الجلسة مفتوحة أمـام العامـة، حیـث 

 أن المحكمة غیر ملزمة بأن تحضر من یراقب إجراءاتھا أوأن تلزمھم بالحضور.

، وتحقیـق مبـدأ علنیـة  ولذلك فإنھ لتمكین المحكمة من تنفیذ التقاضي الإلكترونـي

المحاكمة فإنھ قد تم تفعیل نظام المحاكمات والتحقیقات عبـر تقنیـة الاتصـال المرئـي 

والمسموع في مرفق القضاء، لیعزز من جودة الخدمات القضائیة المقدمة وفق أرقـى 

المعاییر العالمیة، لتحقیق سرعة الفصـل فـي القضـایا وجـود الأحكـام القضـائیة، مـع 

ضمان تسـھیل الإجـراءات علـى جمیـع الأطـراف فـي الـدعاوى، وبمـا یتماشـى مـع 

التشریعات والإجراءات القانونیة المتبعة، حیث بدأت المحاكم فـي مصـر إلـى نظـرة 

القضایا وتداولھا من خلال وسائل الاتصال عن بعد والتي تمكـن أطـراف الخصـومة 

من حضور جلساتھم عبر الأجھزة الإلكترونیة مـع ضـرورة المحافظـة علـى الأمـان 

 .)١٣(والسریة المتعلقة بالمحاكمة"

وحیث منحت وزارة العدل والمحاكم والنیابات أنظمة إلكترونیة تھدف إلى إنجاز 

ــدة لضــمان وصــول  ــوفرت تســھیلات عدی ــاملات بســھولة ویســر، ف القضــایا والمع

المتقاضین إلى جلساتھم التي تعقد عن بعد بكل سھولة وبدون أي تعقیدات، ومن ھـذه 

التسھیلات إرسال روابط إلى الخصوم قبل موعد الجلسة لیتمكنوا من إیداع مذكراتھم 

 MeetMeوكذلك إرسال رابط لحضورھم للجلسة عن بعد. ویـتم ذلـك عبـر تطبیـق  

وھومخصــص للقضــایا المدنیــة،  Webexوھوبرنــامج خــاص بالقضــایا الجزائیــة أو

بالإضافة إلى ذلك قدمت دائرة القضاء خدمة تتـیح للمتقاضـي معرفـة مواعیـد افتتـاح 
 

Analytical Study. (in) Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 
Vol.24, Issue 1, 2021, p.1. 

الـ  ١٣( التقنیة  بعُد، دراسة تحلیلیة تأصیلیة  الجنائیة عن  ) عادل یحیى قرني، التحقیق والمحاكمة 
Video conference   ،٨٤، ص٢٠٠٦في المجال الجنائي، دار النھضة العربیة . 
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جلســات الاتصــال المرئــي وحضــور الجلســات عــن بعــد مــن خــلال عــرض روابــط 

الدخول على البوابة الرسمیة من خلال الدخول إلى قائمـة القضـایا ومـن ثـم حضـور 

الجلسات، كما أتاحت لھم أیضا عبـر ھـذا الموقـع دلیـل اسـتخدام التطبیقـات الخاصـة 

 .)١٤(بالحضور عن بعد 

ویتبادر للذھن ھنا تساؤل: حول مـا إذا كانـت ھـذه التقنیـات والتقاضـي عـن بعـد 

یحقق علنیة الجلسة من عدمھ، وفي ھـذا المقـام جـاءت الإجابـات علـى ھیئـة فـریقین 

حیث یرى الـبعض أن "ھـذه التقنیـة لا تحقـق مقتضـیات المحاكمـة العادلـة لمساسـھا 

ببعض مبادئ المحاكمة ومن ضمنھا مبـدأ العلنیـة، والتـي تفتـرض إطـلاع الجمھـور 

على ما یجري في المحكمة من مناقشات وأحكام، ولا یقبـل التفـریط بضـمانة العلنیـة 

بحال من الأحوال خصوصاً في المسائل الجزائیة، فھـي لا تسـھل حضـور الجمھـور 

في قاعة المحكمة، ولا تسھل كذلك الإمكانات للعامة لممارسـة الرقابـة الشـعبیة علـى 

ھیئة الحكم، فذھبوا إلى أن المحاكمة التـي تـتم عـن بعـد قـد لا تتـوافر فیھـا ضـمانات 

العلنیة كما ذھب البعض والتي تفترض إطـلاع الجمھـور علـى مـا یجـري فـي قاعـة 

المحكمة ولا یقبل التفریط بضمانة العلنیة بحال من الأحـوال خصوصـاً فـي المسـائل 

 الجزائیة".

على مبدأ العلانیة یمكن القـول بأنـھ ھنـاك مـن   الذكيونحوتحلیل لتأثیر التقاضي  

یرى إن تقنیة المحادثة المرئیة والمسموعة عن بعد یعد خرقا لھذا المبدأ(  )  ذلـك أن 

ھذه التقنیة لا تحقق مقتضیات المحاكمة العادلة لمساسھا بأھم مبادئھا وھومبدأ العلنیة 

فھي لا توفر حضور الجمھور في قاعة الجلسات ولا تسمح للعامة بممارسـة الرقابـة 

الشعبیة على ھیئة الحكم وھذا مـا یفسـح المجـال لتعسـف القضـاة، ویمـس بضـمانات 

 
) عمرو عبد المجید مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنیة الاتصال عن  ١٤(

الكویتیة   القانون  كلیة  مجلة  مقارنة"،  "دراسة  الإمارات  دولة  في  الجنائیة  الإجراءات  في  بعُد 
 . ٦٢، ص ٢٠١٨، دیسمبر ٤العدد   –العالمیة، السنة السادسة 
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الخصوم وبخاصة المتھم، وغني عن البیان القول بأن مبدأ العلنیة یشكل ضمانة ھامة 

لتكریس حیاد القضاء والرقابة علیھ، فإن الأكید أن المحاكمة عن بعـد قـد تخـرق ھـذا 

المبدأ حتى لوحضر الجمھور، وھذا لغیاب المتھم وافتقاده لعنصـر الطمأنینـة بوجـود 

رقابة شعبیة على القضاء، كما أن المحاكمة المرئیة تشكل انتھاكـا لمبـدأ المسـاواة، إذ 

یكون أحد الأطراف وھوالنیابة العامة حاضرا مادیا ولھ تقدیم كـل دفوعـھ ومرافعاتـھ 

دون وجود عوائق تقنیة، في حین یكون المتھم حاضرا مرئیا فقط مع ما قد یصـاحب 

ذلك من مشاكل تقنیة كانقطاع الصوت، الفارق الزمني بین النطق والسـمع، وغیرھـا 

 من المشاكل التقنیة.

فضلا عن أن ضمانة العلنیـة فـي المحاكمـة عـن بعـد غیـر موجـودة إذ لا وجـود 

لجمھور داخل قاعات الجلسات لمتابعة أطوار المحاكمة وتتبع القضایا للموقوف على 

ما لھا وجودة أحكامھا، والعدالة المحققة من ورائھـا، لأن الجریمـة لا تمـس الضـحیة 

فحسب بل تعدتھا إلى المجتمع ككل في أمنھ وطمأنینتھ وسكینتھ، بمراجعة العدید مـن 

النصوص التشریعیة فإنھ یمكن القول أنھ ھناك ما یبرر في العدید من الحالات تفعیـل 

 ما یسمى بسریة الجلسات وتعطیل العلنیة.

الإلكترونـي،   في حین یري فریق آخر أن مبدأ العلنیة یتحقق فـي اطـار التقاضـي

حیث یتم عـرض للمحاكمـات علـى موقـع خـاص مـن خـلال كـامیرا مخصصـة فـي 

القاعة، یتم من خلالھا تصویر أحـداث وإجـراءات المحاكمـات ونقلھـا بشـكل مباشـر 

لموقع مخصص لیستطیع أي شخص الاطلاع علیھا مباشرة أومـن أي مكـان مـرتبط 

بالدائرة المعلوماتیة الخاصة بقاعات المحاكمات ، وبالتـالي فـإن مبـدأ العلانیـة یمكـن 

تحقیقھ عند استخدام تقنیة الاتصال عن بعد في المحاكمـة مـن خـلال صـور مختلفـة، 

منھا حضور الجمھور للجلسات في أكثر من مكـان، أوالحضـور للقاعـة التـي یجلـس 

بھا القاضي، أوالحضـور لغـرف الخصـوم ومتابعـة الجلسـات، أویمكـن أخـذ موافقـة 

القاضــي ممــن یرغــب فــي الحضــور والــذھاب إلــى أقــرب محكمــة ومشــاھدة وقــائع 
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الجلســات المطلــوب مشــاھدتھا عبــر الشــبكة الداخلیــة الإلكترونیــة التــي تــربط بــین 

 .)١٥(المحاكم

إزاء  ویرتبط بمبدأ العلنیة مبدأ شفویة ومواجھة الخصـوم ، حیـث انقسـمت الآراء

 ذلك  إلي فریقین: 

الفریق الأول یرى أن استخدام تقنیة الاتصال عن بعد یمثل إخلالا بمبدأ الشفویة، 

وذلك انطلاقاً من أن مبدأ الشفھیة ھي تطبیق لمبدأ المواجھة بین الخصـوم واسـتخدام 

التقنیة الضعیفة من شأنھ أن یكون السبب في تخلف الشفویة، فمبدأ شفھیة الإجراءات 

الجزائیة یتضمن تحقیق المواجھة أمام القاضي والمفھوم السابق لا یتحقق بصورة مطلقـة  

مع تطبیق فكرة الحضـور عـن بعـد أمـام المحكمـة، فینبغـي أن یتحقـق الحضـور الفعلـي  

لأطــراف الــدعوى الجزائیــة أمــام القاضــي بقاعــة جلســة المحاكمــة تحقیقــا لمبــدأ شــفھیة  

ــي   ــرة التقاض ــع فك ــة م ــورة مطلق ــھ بص ــن تحقیق ــا لا یمك ــة وھوم ــراءات الجزائی الإج

 .الإلیكتروني 

فــي حــین أن الفریــق الثــاني یــرى أن تطبیــق مبــدأ الشــفھیة عبــر اســتخدام تقنیــة 

الاتصال عن بعد عند تعذر المواجھة وفقـاً للمفھـوم التقلیـدي تكـون ملائمـة وعادلـة، 

وأكثر قدرة على أداء وظیفتھا. والواقع بین أن المحاكمة عن بعد تبنى على مجموعـة 

مــن الإجــراءات القانونیــة الھامــة التــي تعتمــد علــى التحقیــق الشــفوي الــذي تكرســھ 

المحكمة بالجلسة من خلال الاستماع للشھود على أرض الواقع، وفي حالة تعذر ذلـك 

 
(في) ١٥( المرئیة  المحادثة  تقنیة  استخدام  خلال  من  العادلة  المحاكمة  ضمانات  مبروك،  لینده   (

،  ٢٠٢٢،  ١العدد  ١٥أوت سكیكدة، الجزائر، المجلد   ٢٠مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة  
 . ١٦٦٠-١٦٣٦ص ص 
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مع الشاھد الذي یكون في مكان آخر، وعلیھ فإن تقنیة الاتصال عن بعد لا تمس مبـدأ 

 .)١٦(الشفویة للحضور القانوني للأطراف ولوجود مبدأ الوجاھیة في ھذه التقنیة

وفیما یتعلـق بـأثر التقاضـي الإلكترونـي علـى مبـدأ الحضـوریة والمواجھـة بـین 

 أطراف الدعوى، انقسمت الآراء لفریقین:

یرى الأول أن تقنیة الاتصال عن بعد تعـد خرقـا لمبـدأ الحضـوریة والمواجھـة،  

ذلــك أنــھ مــن أكبــر ســلبیات المحاكمــة المرئیــة ھــي عــدم حضــور المــتھم لجلســات 

محاكمتھ، والمقصود ھنا ھوالحضور المادي الملموس، ولیس الحضور المرئـي عـن 

بعد، والمعلوم أن حضور المتھم لا یؤثر علیھ فقط، بل یؤثر حتى على القاضـي إزاء 

فصلھ في الملف، حیث أنھ لا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ 

في معرض المرافعات والتـي حصـلت فیھـا المناقشـة حضـوریا أمامـھ، وھنـا یكـون 

 .)١٧(للحضور المادي دور كبیر في تكوین إقتناعھ

في حین یذھب الفریق الآخر لعدم إخلال تقنیة الاتصال عن بعد بمبدأ الحضوریة 

والمواجھة، حیث یعتبر أن إقرار الحضور الإلكتروني من طرف المشـرع علـى أنـھ 

حضور قانوني یعتد بھ في انعقاد الخصومة الجزائیة مثلھ مثل الحضـور الفعلـي مـن 

شأنھ أن یقضي على أغلب الإشكالات التـي یطرحھـا الاختصـاص المكـاني الـوطني 

أوالدولي، إضافة إلى أن مسألة عدم الحضور الفعلي للمتھم فـي الجلسـة بـالنظر إلـى 

حالة الحجر الصحي التي تعرفھا معظـم دول العـالم لا یعنـي أن مبـدأ الحضـوریة لـم 

یحترم بل الأصح ھوأن ذاك المبدأ احترام احتراما شدیدا، إذ أن التواصل الإلكتروني 

 
) سامیھ أمیریو، أثر تقنیة المحاكمة المرئیة عن بعُد على المبادئ الأساسیة للمحاكمة العادلة ١٦(

رقم   الأمر  السابع،    ٤٠-٢٠في ضوء  العدد  والسیاسیة،  القانونیة  العلوم  في  الباحث  مجلة  (في) 
 . ١١، ص ٢٠٢٢الشھر جوان، السنة  

 .١٤) نفس المرجع، ص١٧(
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یمكن من معرفة ما یروج في الجلسـة بكـل حـذافیرھا حیـث تمكـن مـن معرفـة ردود 

 الأفعال بشكل یمكن القاضي من تكوین قناعتھ.

ویرتبط بذلك حق دفاع المتھم عن نفسھ ، والواقع أن حق الدفاع حـق مكفـول فـي 

جمیع مراحل القضیة الجزائیة سواء على مستوى الدولي أوالـوطني وذلـك لاعتبـاره 

أھم الركائز التي تتضمن المحاكمة العادلة، وھناك اتجاھان في ھـذا المجـال ، یـذھب 

الاتجاه الأول إلي أن التقاضي الالیكتروني یمس بحق الدفاع وقـد یتعـارض مـع حـق 

الدفاع عند استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد ذلك وأن استخدام ھـذه التقنیـة فـي 

التحقیق والمحاكمة یجعل من استفادة المتھم من دفاع سلیم أمرا مھدد بـالخطر بسـبب 

إمكانیة ممارسة الضغط النفسي على المتھم من وراء شاشة الاستجواب أوالمحاكمة، 

. كما أن )١٨(مما قد یدفع بھ للإدلاء بأقوال قد تتعارض مع رغبتھ وتغیر مسار القضیة

تواجد تقنیة الاتصال عن بعد یعد إخلالاً بمبدأ حق الدفاع، فعدم حضور المتھم داخـل 

قاعــة الجلســات بالمحكمــة، واقتصــار حضــوره علــى مجــرد شاشــة صــغیرة، وبــث 

صورتھ عن طریق فیدیومباشر من المؤسسة العقابیة، لا یسمن ولا یغني جوعا، فـلا 

یمكن لھ التعبیر فعلا عن حججھ وأسانیده التي یحاول من خلالھـا دحـض الـتھم التـي 

تــدفع بھــا النیابــة العامــة أوالضــحایا بالكیفیــة المناســبة، خاصــة مــع ضــعف وســائل 

الاتصال التي تربط قاعة الجلسات بالمحكمة بالمؤسسة العقابیة، وھذا متعارف علیـھ 

في الواقع العملي ولیس لأحد إنكار ذلك، فیبقى حضور المتھم وفق ھذه التقنیة مجـرد 

حضور شكلي. ولیس دفاع المـتھم عـن نفسـھ مـن خـلال ملاحظـة القاضـي لقسـمات 

وتعابیر وجھھ وأسلوب كلامھ مؤسسا علیھ حكمھ، كدفاعھ ضـمن محاكمـة لا تتـوافر 

على الشروط التقنیة اللازمة وتجعل الرؤیا المتبادلة للأطراف فـي الأمـاكن المتصـلة 

 
(1) Al-Kaabi, H., & Al-Karawi, N. (2016). The concept of remote 
litigation and its requirements. Investigative Journal of Legal and 
Political Sciences, 8(1), 277-342. 
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ضعیفة أوغیر فعالة، أوفي حالة عدم سماع صوت الأشخاص بوضوح تام أوعدم نقل 

الصورة كاملة، أونقلھا منقوصة أومتقطعة، مؤداھا سماع لأنصاف الكلمات والجمل، 

تكون فعلا غیر مقبولة وباطلة لانعدام شـروطھا وعـدم قیـام أسـبابھا مـازاد الإخـلال 

بحقوق المتھمین ھوإعطاء الحكم سلطة إجراء المحاكمة المرئیة عن بعد مـن عـدمھا 

دون شرط موافقة النیابة العامة، الخصوم، المتھمین الموقوفین ودفـاعھم علـى ذلـك، 

حیث أنھ حتى ولواعترضوا على إجرائھا وأبدوا دفوعا لتبریـر رفضـھم، فـإن لجھـة 

الحكم كامل السلطة في اعتبار ھذه الدفوع غیر جدیة، واستكمال المحاكمـة وفـق ھـذا 

 النمط بموجب قرار غیر قابل لأي طعن.

فالمحاكمة عن بعد تأثر أحیاناً بشكلي سلبي على حقوق الدفاع كحق المتھم بإبـداء 

أقوالھ بحریة بسبب المكان الذي یتواجد فیھ المتھم (مركز الإصلاح والتأھیل)، وحقھ 

بالتعرف على شھود النیابة العامـة ومناقشـتھم وتعـرفھم علیـھ بشـكل واضـح، وحقـھ 

 بالاستعانة بمحام، وحقھ بالاستعانة بالخبرة.

وحیث أجاز المشرع لقاضي التحقیق استعمال تقنیة الاتصال عن بعد في مرحلـة 

التحقیق، فأصبح بإمكان قاضي التحقیق استجواب المتھم عن طریق ھذه التقنیة بمقـر 

المحكمة الأقرب لمكـان إقامـة الشـخص المطلـوب تلقـي تصـریحاتھ، علـى أن یلتـزم 

قاضي التحقیق أثناء استجواب المتھم بالحرص على استدعاء محامیھ بواسطة كتـاب 

موصي علیھ یرسـل إلیـھ قبـل الاسـتجواب بیـومین علـى الأقـل، أواسـتدعائھ شـفاھة 

ویثبت ذلك في المحضـر، كمـا یحـق لمحـامي المـتھم الحضـور رفقـة موكلـھ بمكـان 

سماعھ أوأمام جھة التحقیق المختصـة والملاحـظ أن الضـمانات المقـررة للمـتھم فـي 

مرحة التحیق في ظل استخدام تقنیة الاتصال عـن بعـد ھـي نفسـھا التـي تـم تقریرھـا 

للمتھم في ظل إجراءات التحقیق العادیـة، وقـد شـدد المشـرّع الحـرص علـى ضـمان 

حمایة حقوق المتھم بتمكینھ من الاستعانة بمحام، ومنح للأخیر حق التواجد مع موكلھ 

 أثناء استجوابھ تكریسا لحقوق الدفاع.
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ویستعرض الباحث ھنا تأثیر التقاضـي الإلكترونـي علـى حـق دفـاع المـتھم عـن 

نفسھ. وانطلاقاً من كون الإخلال بحق المتھم في محاكمة عادلة بشكل عام یؤدي إلـى 

فرض جزاء نتیجة لھذا الإخلال، فالبطلان ھوالجزاء المترتب علـى ذلـك فھوصـورة 

من صور الجـزاءات الإجرائیـة المتخـذة فـي حـال مخالفـة حـق المـتھم فـي محاكمـة 

عادلة، وفي ھذا الصدد وفقاً لحالة من حـالات الدراسـة فإنـھ قـد "یتطلـب المـتھم مـن 

المحكمة أن یحضر قاعة المحكمة في مبنى المحكمة في حال تـم إجـراء الجلسـة عـن 

 .)١٩(بعد فقد تقبل المحكمة طلبھ أوترفضھ

وفي إطار الأنظمة الإلیكترونیة الحدیثة "أصبح تقـدیم الـدفاع فـي مـذكرة الـدفاع 

عن طریق النظام الإلكتروني للمحكمة وقد یكتفي بعض القضاة وفي بعـض الحـالات 

بما ورد في المذكرات فأرى من ھذه الناحیة ھناك نوع من الإجحاف في حـق المـتھم 

 .)٢٠(لعدم تمكینھ من تقدیم دفاعھ شفاھة"

كما أنھ من خلال الدفاع الذي یقدم عند حضور المتھم أوالمحامي عن بعد قد تمنع 

التقنیة الحدیثة أحیانـا بعـض المزایـا التـي یتمتـع بھـا المـتھم أثنـاء تواجـده فـي قاعـة 

المحكمة بالشكل التقلیدي، حیث أنھا لا تنقـل الواقـع كـاملاً، كمـا أنـھ قـد یـزداد سـوء 

الفھم، حیث أن الصورة التي تظھر أمام القاضي عن طریق الشاشـة المرئیـة مـا ھـي 

إلا صورة قد تكون جودتھا ضعیفة وھذا قد ینتج عنھ آثار سلبیة أیضاً من خلال عـدم 

قدرة القاضي على تقییم الشخص الذي یظھر أمامھ عن طریـق صـورة الفیدیوبشـكل 

 
(1) M. Beni Kurniawan, Implementation of Electronic Trial (E-
Litigation) on the Civil, Casses in Indonesia Court as A Legal Renewal 
of Civil Procedural Law, (in) Journal Hukum dan Peradilan-ISSN, 2303-
3274 (p), 2528-1100 € Vol.9, No.1, (2020), pp.43-70. 
(1) Ibid. p.62. 
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. مما قد یؤثر سلباً علي تشكیل القناعة الوجدانیة والتي تمثل ركیزة أساسـیة )٢١(عادل

 في إطلاق الحكم، وبھا یطمئن المتھم إلى عدالة الحكم الذي قد یصدر في حقھ .

وحول تـأثیر التقاضـي الإلكترونـي علـى مبـدأ الاقتنـاع القضـائي للقاضـي، فـإن 

للحضور عن بعد تأثیر على مبـدأ القناعـة الوجدانیـة للقاضـي الجزائـي، ومنھـا عـدم 

قدرة القاضي على رؤیة واكتشاف الإشارات والحركات الصادرة من الأطراف التـي 

طالما اعتمد علیھا القاضي في اتخاذ قراراتھ ولتشكیل القناعة لدیـھ، وھـذا مـا یسـمى 

بمبدأ القناعة الوجدانیة الذي یظھر في حال مثـول المـتھم أمـام القاضـي فـي جلسـات 

المحاكم التقلیدیة، أما في المحاكمات التـي تـتم عـن بعـد قـد لا تظھـر ھـذه الإشـارات 

أوالحركات والتي نعبر عنھا بلغة الجسد، وإن ظھـرت قـد لا تصـل للقاضـي بالشـكل 

 .)٢٢(الذي تصل إلیھ والمتھم أمامھ في قاعة المحكمة"

ذھـب الـبعض إلـى صـعوبة تقبـل     وفیما یتصل بمعارضة التقاضـي الإلكترونـي

وجود ھذه التقنیة في الدعاوى التي تتطلب ضمانات خاصة من بینھا العلنیة والشفویة 

ومبدأ المواجھة بین الخصوم والذي من الصعب تحققھ مـن خـلال الشاشـات المرئیـة 

والمســموعة دون حضــور فعلــي واتصــال مباشــر بــین ھیئــة المحكمــة والمــتھم 

 .)٢٣(أووكیلھ

  

 
طبعة  )  ٢١( والقانون،  الفكر  دار  الجنائیة،  الدعوى  في  بعد  عن  الحضور  ،  ٢٠٢١تامر صالح، 

 . ٨٢ص
 . ٨٢) تامر صالح، الحضور عن بعُد في الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص٢٢(
والقانونیة، )  ٢٣( الاقتصادیة  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  الإلكترونیة،  المحكمة  أوتاني،  صفاء 

 . ١٨٣، ص٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨المجلد 
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 خاتمة: 

وخلاصة ذلك أنھ بالرغم من كل الانتقادات التي تم توجیھھا لإجراءات التقاضـي 

الإلكتروني إلا أن ھناك من استبشر خیرا لھذه الخطـوة المھمـة التـي طـال انتظارھـا 

لمدة من الزمن بین التردد والخوف من أن یكون الأمر مسا بمكتسبات قانونیـة مھمـة 

 وضمانات استنزف العمل علیھا سنوات من أجل تكریسھا على أرض الواقع.

وھكذا فإن التقاضـي الإلكترونـي ھوتحـول رقمـي وذكـي لمنظومـة العدالـة، بـل 

ھونتاج للمخرجات المعتمدة لتوصـیات الحـوار الـوطني لإصـلاح منظومـة العدالـة، 

والـذي حـول الأســرة القضـائیة مـن عدالــة كلاسـیكیة إلـى عدالــة حدیثـة تنفـتح علــى 

المجریات وعلى الاجتھادات التكنولوجیة المعتمدة فـي ھـذا الشـأن، لـذلك فـإن الأمـر 

یستدعي منا جمیعا أن نقف وقفة تأمل لكي نشجع مثل ھاتھ المبادرات، لا أن نربطھـا 

بمخاوف قطع فیھا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أشواطا متقدمة، بـل 

وإن المحاكمــة عــن بعــد ھــي حــل ولیســت إشــكال، وھــي حــل لعــدة إشــكالیات كتلــك 

المرتبطة بالتبلیغ وسرعة البت في القضایا، والمرتبطة بالنجاعـة القضـائیة بالدرجـة 

 الأولى.

والجدید في ھذا الإجراء أننا نطور المكاسب الدستوریة في باب المحاكمـة، التـي 

انتقلت من نص إجرائي لنص دستوري یفرض على القضاء وعلى كل المتدخلین في 

مجال العدالة أن یساھموا بشكل إیجابي فـي البـت فـي الملفـات داخـل آجـال معقولـة، 

والتقاضي عن بعد ھومأسسة جدیدة لھذا المقتضى، وھوما سیساھم فـي كسـب رھـان 

 النجاعة القضائیة على مستوى عمر القضایا وعلى مستوى جودة الأحكام.

وقد دعا السید رئیس الجمھوریة ذلك قائلاً، وفي نفس السیاق، ندعولاسـتثمار مـا 

توفره الوسائل التكنولوجیة الحدیثة من إمكانیات لنشر المعلومة القانونیة والقضـائیة، 

وتبني خیـار تعمـیم وتعزیـز لا مادیـة الإجـراءات والقاضـي الإلیكترونـي باعتبارھـا 
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وسائل فعالة تسھم في تحقیق السرعة والنجاعة، مـع الحـرص علـى تقعیـدھا قانونـا، 

 وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

ومن خلال الخبرات، فلقد مكـن انعقـاد المحاكمـات عـن بعـد مـن تفـادي مخـاطر 

انتشار عدوى فیروس كورونا، كما ساھم في ترشید النفقات وترشید الموارد البشریة 

وتحقیــق نتــائج مشــجعة فیمــا یخــص تــدبیر القضــایا، حیــث تمكنــت المحــاكم بفضــل 

معتقلا كـانوا سـیبقون فـي   ١١٤٩استعمال تقنیات الاتصال عن بعد إلى الإفراج عن  

السجون لولا اعتماد المحاكم وسائل الاتصال عن بعد في تدبیرھا للقضایا، وھي كلھا 

نتائج مشجعة ومحفزة على اعتماد النموذج الحـدیث للمحاكمـات، وھـي أمـور سـاعد 

فیھا الجانب التكنولوجي بشكل كبیـر بفضـل التقنیـات الحدیثـة والعالیـة الجـودة التـي 

یوفرھا فیما یخص الصوت والصورة، والتي تضمن التواصـل المباشـر والمسترسـل 

 بین المحكمة والمتھم والدفاع وباقي الأطراف.

كما أن إجراءات المحاكمة عن بعد توفر جمیع ضمانات المحاكمة العادلـة، ومـن 

خلالھا فإن الرقمنة تطرق باب العدالة لدخولھا من بابھا الواسع، وبالتالي لا محید عن  

اعتمــاد التقاضــي الرقمــي مســتقبلا بعــد زوال ھــذه الجائحــة، التــي فرضــت شــروطا 

احترازیة تجنبا لانتشار فیروس كورونا المستجد، ومن أبرزھا إجراء محاكمات عـن 

وأن المس بضـمانات ،  بعد وفق شروط تقنیة وعادلة تضمن الحقوق لكافة المتقاضین

المحاكمة العادلة غیر قـائم أساسـا مـادام أن الھیئـات القضـائیة تؤسـس لقاعـدة خیـار 

المـتھم فـي أحقیتـھ للمحاكمــة عـن بعـد مـن عدمــھ، وأن المحاكمـة عـن بعـد شــرعت 

لمصلحة المتھم لا للاعتداء على الحق فـي المحاكمـة العادلـة، وأن السـلطة القضـائیة 

بتبنیھا للتقاضي عن بعد تجسد مفھوم تحقیـق الأمـن القضـائي بتجلیاتـھ الواسـعة فـي 

ضرورة توفیر أمن صحي للسجناء وذلـك بعـدم إحضـارھم للمحـاكم تفادیـا لمخـاطر 
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إصابتھم بالوباء مع ضمان حقھم في المحاكمة بجمیع شروطھا وضماناتھا المتعارف 

 .)٢٤(علیھا دولیاً ودستوریا، ولا مجال للبطلان

، إلا أن ھـذا  كما أن مبدأ العلنیة بالرغم من انتفائھ في مجال التقاضي الإلكتروني

المبدأ لم یكن مطلقا، بل إن القضاء یمكنھ اعتماد السـریة كلمـا دعـت الضـرورة إلـى 

ذلك. وھكذا فإن القانون یسمح باعتماد السریة في الجلسات إذا كان ھناك خطـر علـى 

ــد  ــاء، لأن الأمــن ورد دون تقیی ــا یســتجیب للوضــع الحــالي بفعــل الوب الأمــن وھوم

أوتخصیص ملاھیتھ وھوما قد یشمل الأمن الصحي ویندرج تحتھ، مما یعتبر مبـررا 

لاعتماد السریة والتي تصبغ إجراءات التقاضي عن بعد في ظل توقف المحـاكم عـن 

فتح أبوابھا أمام المھتمین والمتابعین لجلساتھا وكل مـن لـھ علاقـة بـذلك، وأن الأمـن 

الصحي للمتھمین وكذا لجھات القضـائیة وھیئـة الـدفاع وكـل المتـدخلین فـي المجـال 

القضائي یبقى فوق كل اعتبار في ظل الأزمة التـي دفعـت بالعـالم نحوالتوقـف الشـبھ 

 .)٢٥(كلي

وما دامت المحكمة الرقمیة تتضـمن معطیـات وبیانـات خاصـة وشخصـیة، فھـي 

بذلك تخضع للقانون المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجـة المعطیـات ذات 

الطــابع الشخصــي، والــذي عھــد إلــى اللجنــة لمراقبــة حمایــة المعطیــات ذات لطــابع 

الشخصي مسؤولیة السھر علیھا، وبالإضافة لذلك فإن قانون العقوبات لم یـأتي خالیـا 

مــن اعتمــاد وســائل التقنیــات الحدیثــة فــي مجــال المحاكمــات، وبالتــالي فــإن إمكانیــة 

الاستعانة بتقنیات الاتصال عن بعد في إطار تلقي الشھادة من طرف الشاھد تظھر لنا 

 
(1) M.Kh. Abd-Elkawe, M. Bilal, A.M. Abd-Elwahab, A comparative 
Study on Electronic Litigation, (in) International Journal of Computer 
Applications (0975-8887) Vol.184- No.32, October 2022. 
(1) Roger Cotterrell, Social Theory and Legal Theory: Contemporary 
Interactions, (in) (2021) 17 Annual Review of Law and Social Science, 
p.16. 
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مدى إمكانیة اعتماد ھذه التقنیات في مجال المحاكمات الزجریة، ولا حـرج فـي ذلـك 

كلما دعت الضرورة إلـى الاسـتعانة بھـا، وأن المشـرع یجعـل ھـذه الإمكانیـة حسـب 

ظروف الحال وحسب ما یظھر للمحكمة مفیدا ویساعدھا علني تنفیذ إجراءات البحث 

والتحقیق علـى أكمـل وجـھ دون أي توقـف أومعیقـات تعرقـل ھـذه الإجـراءات، وأن 

تكون الاستعانة بھذه الوسائل المعتمدة مفیدة فلا ضیر في اعتمادھـا بھـدف سـیر ھـذه 

الإجراءات وفـق مبـدأ المشـروعیة الإجرائیـة وفـي احتـرام تـام ضـمانات المحاكمـة 

 العادلة.

وعلي ذلك فـإن منظومـة العدالـة تعـرف نھضـة رقمیـة مھمـة فرضـتھا ظـروف 

الحال، مما سیكون لھ أثر إیجابي كبیر على تنزیل عدید من الخطوات المھمة في ھذا 

الصدد، والتي ستخدم المجال القضائي وكل المتدخلین فیھ، مما سیكسون لھ مردودیة 

جد إیجابیة على تحقیق العدالة بشكل أكبر، وكذا تكـریس مبـدأ الأمـن القضـائي الـذي 

كان ولا زال ھوالمبتغى الذي تنكب حولھ ك الجھود، وھوما سیساھم بشكل كبیر فـي 

توفیر ضمانات أكبر وحمایة أكبر لحقوق المتقاضین، ویسھم كذلك فـي وضـع أسـس 

 الرقي القضائي من نجاعة وسرعة وكذا الرفع من نسبة جودة العمل القضائي.

وبالتالي فلا یمكن إلا نقول علـى أن المحاكمـات عـن بعـد والتـي سـاھم فیھـا كـل 

المتدخلین، تظل خطوة مھمة أفرزت نتائج جد إیجابیة لا یمكن التغافل عنھـا، خاصـة 

فیما یتعلق بمحاكمة المعتقلین الموجودین في كل السـجون، كمـا أن إجـراء المحاكمـة 

عن بعد كان متطلبا واقعیـا قـد فرضـتھ الحاجـة الملحـة لـھ مسـایرة لظـروف جائحـة 

كورونا، وذلك قصد تسریع البت في الملفات الزجریة، والحكم على مـن تـم اعتقـالھم 

بمناسبة اقترافھم لجرائم متفرقة أوعدم اقترافھم إیاھا، مادامت ھذه المحاكمات تعتبـر 

 ھي المرحلة الحاسمة تقضي من خلالھا المحكمة إما بالإدانة أوالبراءة.
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۲۱۸ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
 النتائـــج :

ــة  ــي المنظوم ــة ف ــي ھوخطــوة إیجابی ــة التقاضــي الإلكترون ــل آلی ــع أن تفعی الواق

القضائیة لا یمكن إنكارھا لما لھ من أثر إیجابي في تفعیل سـرعة المحاكمـة والفصـل 

في الدعوى في أجل معقول بعیدا عن مساوئ النظـام التقلیـدي ومـا عرفـھ مـن بطـئ 

اثقل كاھل القاضي ومتقاضي وجعل من الفصل في الدعوى في آجال معقولـة مطلبـا 

یصعب تحقیقھ خاصة في ظل الظروف التي یجابھھا العـالم الیـوم والتـي جعلـت مـن 

استمراریة العمل القضائي أمر شبھ مستحیل في ظل آلیات التقاضي التقلیدیـة مـا أثـر 

ســلبا علــى الحقــوق الأساســیة للمتقاضــین، وعلــى ھــذا فقــد اعتبــرت آلیــة التقاضــي 

الإلكتروني بمثابة المنقذ للأزمة التي عرفھا الجھاز القضائي والتي استدعت ضرورة  

التصدي لھا بآلیات أكثر عصرنة وحداثة تتلاءم أكثر ومتطلبات العصر الحدیث ومـا 

قـد   الـذكيتقتضیھ الظروف التي یعیشھا الجھاز القضائي، إلا أن تفعیل آلیة التقاضي  

یصطدم مع مبادئ الأساسـیة للمحاكمـة العادلـة عنـدما یتعلـق الأمـر باسـتخدام تقنیـة 

المحادثة المرئیة عن بعد لتعارضھا مع مبدأ الحضوریة والعلنیـة وحـق الـدفاع وھـذا 

لاستبدالھا الحضور المادي بالحضـور الإلكترونـي الـذي كثیـرا مـا یواجـھ مشـكلات 

كثیرة بسبب الافتقار للمعدات التقنیة ذات الجودة العالیة التي تسمح بوصول الصـوت 

 والصورة بالكیفیة اللازمة.

ومن خلال الدراسة أمكن القول بأن من أھم آثـار التقاضـي الإلكترونـي أن إتبـاع 

ذلك النظام الإجرائي الإلكتروني سیؤدي إلى تحقیـق عدالـة نـاجزة فـي أسـرع وقـت 

 وبأقل تكلفة وذلك على النحوالتالي:

إن إتباع نظام الإعلان الإلكتروني لأوراق المرافعات على نحوما سلف سیؤدي إلى  -١

تفادي فوات المواعید الإجرائیة بما سیؤدي إلى توفیر الوقت لأن الإجراء الذي كان 

یقوم بھ المحضر والوقت الذي یستغرقھ في الإعـلان قـد أصـبح بتلـك الآلیـة یمكـن 
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۲۱۹ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
إنجازه بمجرد ضغطة على الحاسوب عبر شـبكة الاتصـالات لا سـیما بعـد إضـافة 

ــوات  ــرب ف ــا المحضــر بق ــھ بھ ــي تنب ــة للحاســب الآل إشــارات وعلامــات الكترونی

المواعید، ومن ثم العمل علـى تفـادي سـقوط المواعیـد، مـع سـھولة تحریـر أوراق 

المرافعات إلكترونیا، وسھولة قید الصحیفة الإلكترونیـة وإیـداعھا وسـداد رسـومھا 

وإعلانھا إلكترونیا، فضلاً عن تفـادي عیـوب الخطـوط وسـھولة مطالعـة محاضـر 

 الجلسات بما یسھل على القاضي والخصوم من مطالعة دعواھم.

تخفــیض النفقــات والمصــروفات الإداریــة الجاریــة حیــث یقلــل ھــذا النظــام الجھــد   -٢

 المبذول في التعامل مع الوثائق ومكافحة الفساد الإداري.

الباتة من خـلال   –المدنیة والجنائیة    –قدرة الدولة على تنفیذ كافة الأحكام القضائیة   -٣

 الإیقاف المؤقت لبطاقة الرقم القومي أمام الجھات الحكومیة.

إن وجود المتھم بشكل فیزیاني أمام القاضي أفضل بكثیر من صورتھ المرئیة عبـر  -٤

الشاشة، وإن كانـت الشاشـة تـوفر نقـل الصـوت والصـورة، وتـزداد حساسـیة ھـذه 

النقطة في المحاكمات الحرجة، والتي قد یصـل الحكـم فیھـا إلـى الإعـدام أوالسـجن 

 المؤبد.

 التوصیـــات :

نوصي المشرع المصري بإصدار قانون الإجراءات الإلكترونیة في القضاء المدني  -١

والتجاري على غرار قانون التوقیع الإلكتروني الذي ساوى بین التوقیع الإلكتروني 

 ٢٠٠٤لسنة  ١٥من القانون    ١٦،  ١٥والكتابة الإلكترونیة بموجب نصوص المواد  

 على أن یتضمن القانون الآتي:

إحلال النظم الإلكترونیة في قید الدعاوى وتداولھا على مسـتوى المحـاكم  –أ  

المصــریة باعتبــار ذلــك النــواة الأساســیة لإلكترونیــة القضــاء والقضــاء 
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۲۲۰ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
ــنظم  ــق ال ــق مــع تطبی ــة الأساســیة للمحــاكم للتواف ــي، وإعــداد البنی الإلكترون

 الإلكترونیة في التقاضي.

الأخذ بنظام الإعلان الإلكتروني بواسطة البرید الإلكتروني علـى كافـة   –ب  

المنازعات التجاریة ثـم فـي مرحلـة لاحقـة علـى القضـایا المدنیـة والأحـوال 

الشخصیة، وذلك ھدیاً على ما أخذ بھ بشأن القضایا المنظـورة أمـام المحـاكم 

 الاقتصادیة، وذلك لتحقیق سرعة الفصل في القضایا.

تطبیــق نظــام الحاســب الشخصــي لكــل مــن القاضــي وأعوانــھ لتحقیــق  –ج 

التواصل المستمر وإنجاز العمل إلكترونیا على أن تشمل اللائحة اتنفیذیة لھذا 

القانون الشروط الفنیة والتقنیة للاعتداد بالإجراءات التـي تـتم عبـر الوسـائل 

 الإلكترونیة.

نناشــد وزارة العــدل ومجلــس القضــاء الأعلــى بضــرورة تــدریب القضــاة وأعــوان  -٢

القضاء على استخدام الوسائل الإلكترونیة في العمل القضائي علـى أن یكـون إتقـان 

الحاسوب ونظم الاتصال الإلكتروني والإنترنت ذلك شـرطا للتعـین مسـتقبلا سـواء 

ــائل  ــق دور الوس ــك لتحقی ــاء وذل ــوان القض ــة وأع ــة العام ــاء النیاب ــاة وأعض للقض

 الإلكترونیة المعاون.

نناشد المشرع المصري بإصدار قانون بإنشاء موقع خاص بالقضاء المصري یضم  -٣

جمیع المحاكم المصریة على مختلف درجاتھـا، علـى أن یشـتمل ھـذا الموقـع علـى 

قواعد البیانات الخاصة بأحكام محكمة النقض والمبادئ المستقر علیھا للتیسیر على 

القضاة الاستعانة بھا، والاستعانة بأحـدث القـوانین والتشـریعات الحدیثـة المرتبطـة 

 بموضوع الدعوى المنظورة أمام القاضي أوالمحكمة.
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۲۲۱ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
تشكیل لجنة دائمة بقرار جمھـوري مكونـة مـن السـادة القضـاة وأسـاتذة الجامعـات  -٤

والمحامون والمتخصصین في تكنولوجیـا المعلومـات والقضـاء تعمـل علـى وضـع 

 تصور وخطة عمل لتطویر منظومة التقاضي من خلال الآتي:

تعدیل قانون المرافعات والإثبات وإتاحـة اسـتخدام الوسـائل التكنولوجیـة   –أ  

الحدیثة في إجراءات التقاضي وفق ضمانات قانونیـة وتكنولوجیـة تتفـق مـع 

 ثقافة المجتمع.

اعتماد نظام الإعـلان الإلكترونـي للأشـخاص الاعتباریـة والـوزارات    –ب  

والمصالح الحكومیة یتسنى مراسلتھم إلكترونیـا بواسـطة البریـد الإلكترونـي 

 الحكومي.

ــز  –ج  ــدى الســلطة القضــائیة (مرك ــات القضــائیة ل ــز المعلوم ــد مراك توحی

مركز المعلومـات  –مركز معلومات النیابة العامة  –معلومات محكمة النفس 

ــة  –القضــائي  ــات النیاب ــز معلوم ــات محــاكم الاســتئناف مرك ــز معلوم مرك

مركز معلومـات قضـایا الدولـة)   –مركز معلومات مجلس الدولة    –الإداریة  

تحت ید سلطة واحدة مركزیة تعمل على تجمیـع وتوحیـد الـرؤى والأھـداف 

 والعمل على تحقیقھا.

وضع نظام یحدد شروط اللجوء تقنیة الفیدیوكونفرنس، ویضع معاییر عامة لجـودة  -٥

التكنولوجیا المتطلبة بدایة الجلسة، مع تحدید الشروط التقنیة المتطلبة لرفـع الجلسـة 

في حال كان الصورة، أوالصوت غیـر واضـحین، وفـي حـال حصـول قطـع علـى 

 مستوى الربط بالإنترنت.

توســیع البحــوث والدراســات حــول "تــأثیر تقنیــة الفیــدیوكونفرنس علــى المحاكمــة  -٦

 الجنائیة".
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۲۲۲ 

   البسیوني جاد الله  عبد البسیوني محمد

 
نھیـب بالمشـرع ضـرورة إدخـال التعــدیل التشـریعي الـلازم لتحدیـد مـدة الاحتفــاظ  -٧

بالتسجیلات الخاصة بسماع الشاھد عن طریق المحادثة المرئیة عن بعد، من تاریخ 

انقضاء الدعوى الجزائیـة، علـى غـرار مـا فعلـھ المشـرع الفرنسـي والـذي حـددھا 

بخمس سنوات، وكذلك تدمیر التسجیلات خلال مدة معینة تلي انقضاء مدة الاحتفاظ 

 من تاریخ انقضاء الدعوى الجزائیة.

إضافة مادة تتضمن تجـریم خـاص لنشـر محتـوى السـجل الإلكترونـي للإجـراءات  -٨

الجزائیة اتي تمت عن بعد وعدم الاكتفاء بالتجریم الوارد في قانون العقوبات أوفـي 

 قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات.

وأخیراً نود أن نشیر إلى أننـا لا نـدعي أن ثمـرة ھـذا البحـث سـتكون متاحـة فـي 

القریب العاجل، بید أن الأمر یلزم أن نعد لـھ مـن الآن مسـتفیدین مـن تجـارب الـدول 

الأخرى، سلباً وإیجاباً، قبولاً ورفضـاً والعمـل علـى تبنـي المناسـب منھـا فـي ضـوء 

حتى نلحق بركب التطویر ولتكوین مصر في مقدمة الركب، آمنین   –ثقافتنا القانونیة  

وھوما بدأت بھ  –ألا یمر ھذا العقد إلا وتكون الأمور قد سارت في الطریق الصحیح 

في إصدار قـانون حریـة تـداول المعلومـات، وقـانون مكافحـة الجـرائم الإلكترونیـة، 

وما یعد الآن مـن مشـروع   ٢٠١٩لسنة    ١٤٦وتعدیل قانون المحاكم الاقتصادیة رقم  

قانون المرافعات الموحد وتعدیل بعـض أحكـام قـانون الإجـراءات الجنائیـة، وتسـعى 

 وزارة العدل حالیا إلى تطویر المؤسسة القضائیة كافة باستخدام الوسائل التكنولوجیة.
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 المراجــع

 المراجع العربیة:

أحمد السید الشوادفي علي النجار، التحقیق والمحاكمة الجنائیة فـي ظـل تقنیـة  -١

الاتصال عن بعُد، (في) مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقـوق، 

 .١٠٧-٩٣١، ص ص ٢٠٢٤جامعة مدینة السادات، منشور عام 

تامر صالح، الحضور عـن بعـد فـي الـدعوى الجنائیـة، دار الفكـر والقـانون،  -٢

 ،.٢٠٢١طبعة 

ــة، دار الفكــر  -٣ ــدعوى الجنائی ــي ال ــد ف ــامر محمــد صــالح، الحضــور عــن بعُ ت

 .٢٠٢١والقانون، المنصورة، طبعسة 

حاتم محمد فتحي أحمد البكري، مبدأ الشـفھیة والتقنیـات الحدیثـة فـي المحـاكم  -٤

 الجنائیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة.

خدیجة عبد اللاوي، أثر تطبیق المحاكمة عن بعُد على ضمانات المتھم، (في)  -٥

مجلــة البصــائر للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة، العــدد الخــاص (دیســمبر 

٢٠٢١.،( 

خلاط الزین، آلیة المحاكمة عـن بعُـد ومبـادئ المحاكمـة العادلـة (فـي) مجلـة  -٦

 .٢٠٢١البصائر للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الخاص دیسمبر 

سامیھ أمیریو، أثر تقنیة المحاكمـة المرئیـة عـن بعُـد علـى المبـادئ الأساسـیة  -٧

(في) مجلة الباحـث فـي العلـوم   ٤٠-٢٠للمحاكمة العادلة في ضوء الأمر رقم  

 .٢٠٢٢القانونیة والسیاسیة، العدد السابع، الشھر جوان، السنة 

سعاد اجعود، تقنیة المحادثـة المرئیـة عـن بعـد ومقتضـیات المحاكمـة العادلـة  -٨

، دراسة على ضـوء التشـریع الجزائـري، (فـي) مجلـة ١٩خلال جائحة كوفید 
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۲۲٤ 
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ــد  ــة، المجل ــات القانونی ــراس للدراس ــدد: ٠٦النب ــل ٠٤:الع ، ص ٢٠٢٣/أبری
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